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  ملخصال

  
الإدارة        ربط السياسة ب ذي ي ا تعكس صدى    .  تشكل المكاتب الوزارية المعبر اللطيف ال إنه

درة           .  والإدارية العلاقة ما بين المؤسسات الحكومية       ا تعكس ق ى آخر، إنه ة   بمعن الحكوم
ى إحداث أي إصلاح إداري         الإدارة  يادة  على ق  درة عل م الق ة، ومن ث وتوجيه سياسة الأم
ذه المكاتب             .  منشود ،  والمكاتب الوزارية دون شك يحيطها الغموض لكل من هو خارج ه

م           تهم ودوره م        .  وأعضاء المكاتب أنفسهم متحفظون حول مهن ة؟، م ا المكاتب الوزاري فم
ا            تشكل؟، ما مهامها؟، ما هو دورها      ي توجه إليه ادات الت ا الانتق ذه  . ؟..؟، ما فعاليتها؟ وم ه

ة                      دنا في مجال الخاتم ذه الدراسة مع تأآي ا في ه ا التصدي له ي حاولن هي أهم الأسئلة الت
اذ                    والمقترحات ين الوسطين السياسي والإداري لاتخ ا ب ق الانسجام م ى ضرورة تحقي  عل

رار ب  ، الق ون المكات ث تك ر الل  بحي ة المعب ف وا الوزاري ل    لمطي جام داخ ذا الانس م له ه
  . الطبيعيين ألا وهم المديرونالوزراء عن  مساعديهم، لا أن نبعد  الوزارات
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  مقدمة
أقلم مع ظروف                       وانين والت ق الق أمين تطبي ة، وت ق القواعد القانوني مع ملكة الإدارة في خل

ى      اً عل د أصبح عظيم أن دور الإدارة ق راف ب ب الاعت ان، يج ان والمك ور  الزم در تط ق
داً ر تعقي ات الأآث دة ويستوعب التنظيم اً حاجات جدي ق دائم ذي يخل ع الحديث ال .. المجتم
. ولأسباب تقانية أآثر منها تنظيمية تمارس الإدارة تأثيرها على قرارات السلطة السياسية            

ولكن الأآثر من . يمكن وضعها موضع التنفيذ دون إدارة  وقرارات هذه الأخيرة آما نعلم لا     
ه بصورة أو                        ذلك ؤثر في رار، حيث ي  أن الجهاز الإداري نفسه قد توضع في المرآز الحساس للق

ين             ..  بأخرى ى اتصال مباشر ب ي هي عل ة الت وهذا التأثير غالباً ما يلاحظ في المؤسسات الإداري
الإدارة تعكس      . السياسة والإدارة  وهذه المؤسسات التي تشكل المعبر اللطيف الذي يربط السياسة ب

ى     . ى العلاقة ما بين المؤسسات الحكومية والإدارية  صد ة عل درة الحكوم بمعنى آخر إنها تعكس ق
ى إحداث أي إصلاح إداري منشود                   درة عل مَّ الق ة، ومن ثَ ومن  . قيادة الإدارة وتوجيه سياسة الأم

ة،        ب الوزاري د المكات ف عن ة، نتوق اة الإداري ية بالحي اة السياس ربط الحي ي ت ات الت ذه المؤسس ه
وزارات  آ ع ال ي جمي د ف ة خاصة توج دات إداري ة  . وح دات الإداري ذه الوح ى أن ه ب -عل المكات

، سواء بشعور عدم    داراتلإ غالباً ما أثارت النقد والانتقاد من قبل الإدارة أو مد يري ا           -الوزارية
ة دور الإدارات   الرضى ه متجاهل نهض ب ذي ت دور ال ن ال ا أو ع ن فعاليته ي    ع ا تعن ث إنه ، حي
  . Dégénéressenc  administrtativeم نوعاً من الانحطاط أو الفساد الإداري،لبعضه

وزاري       دولكنها لبعضهم الآخر تع    ة    .   أجهزة ضرورية للتنسيق ووحدة العمل ال والمكاتب الوزاري
ذه المكاتب               ، وأعضاء المكاتب أنفسهم متحفظون حول           دون شك مجهولة لكل من هو خارج ه

ا في     فما إذن . مهنتهم ودورهم  ا فعاليته ا؟ وم المكاتب الوزارية؟، مم تشكل؟ ما مهامها؟ وما دوره
  الوحدات الوزارية التي هي محور الفعالية الحكومية؟ وما الانتقادات التي توجه إليها؟

  .هذه هي أهم الأسئلة التي سنحاول التصدي لها في هذه الدراسة
ن           ذي ن تقرار السياسي والدستوري ال ام    وفي سورية نظراً للاس ذ ع ه من ادة   ١٩٧٠عم ب  بفضل القي

دينا     ا تشكل  . الحكيمة للسيد الرئيس الخالد حافظ الأسد، آيف نتصور فعالية المكاتب الوزارية ل  مم
وزير، مع الإدارات، مع مكتب                   ا مع ال ا في علاقته ا وظائفه ا وم ا مهامه ، ما معايير تشكيلها، م

ر      وزراء، وأخي ا      رئيس الجمهورية ومع مكتب رئيس مجلس ال ا أو آيف نتصور دوره ا دوره اً م
  .في هذا الوضع السياسي المتميز والأصيل

  
  :التعريف بالمكاتب الوزارية:  الأولمبحثال

ة  ة خاصة تسمى المكاتب الوزاري دات إداري د وح وزارات نج م ال ي معظ  Cabinet ministérielف
  وهي

ر اللط      دُّ المعب ة، وتع ية والإداري اة السياس ة الحي ورة خاص ز بص ربط   تمي ذي ي ر ال ف أو الجس ي
  السياسة

الإدارة  ث  ). ١(ب ة حي ودة الملكي ا بع ي فرنس ة ف ة ظهرت المكاتب الوزاري ة التاريخي ومن الناحي
وزير          ٤ إلى   ٢ضمت من    روفين شخصياً من ال ه         .  من الأشخاص المع ذي نعرف ى أن الشكل ال عل
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ذا السياق أن نلاحظ أن          ولكن من المه  . اليوم للمكاتب الوزارية يعود إلى الجمهورية الثالثة       م في ه
د         ي التقلي ا ف وزير، بينم ر لل ط المباش ة أو الوس ي البيئ ية تعن ة الفرنس ي اللغ ب ف ة مكت آلم

  )٢.(الأنجلوسكسوني، فإن معنى المكتب ينصرف إلى تشكيل الحكومة ذاتها
از يتوضع خارج نطاق  ة أو جه دة إداري ارة عن وح ام الفرنسي عب ي النظ وزاري ف والمكتب ال

وزير بكل                    ال وزراء، ويشكل من ال تسلسل الوصائي، فهو يوجد بجانب الوزير أو رئيس مجلس ال
ابه، ويختلف من    . حرية لمساعدته في ممارسة وظائفه   على أن تكوين المكاتب الوزارية غير متش

دة                ة الواح ى أخرى في الدول اء المزدوج للمكاتب        . دولة إلى أخرى، بل من وزارة إل ولكن الانتم
ة و      إلى الوس  ة       مهم ط السياسي والإداري يمنحها سلطة عظيم ا الفني دع الشك في أهميته ا لا ي ة مم

  .والإدارية والسياسية

   :   تشكيل المكتب-١
ذلك              يختلف الترآيب الداخلي للمكاتب الوزارية بالطبع حسب طبيعة الوزارة المعنية وأهميتها، وآ

ه  ن الوزير حر  إومن حيث المبدأ ف   . حسب طريقة عمل الوزير    ى  .  في التنظيم الذي يعطيه لمكتب عل
ة ذات                    أنه يحصل أحياناً أن الوصائية تكون معقدة نوعاً ما في المكتب نظراً لتوضع شخصية هام

ه              دير مكتب ى جانب م ه، وإل ى جانب دى              . ثقة بالوزير إل ام ل اً بمه اً مكلف ذا الشخص أحيان ويسمى ه
ادل أ           . الوزير اً دور يع ا أحيان دير المكتب         وهذه الشخصية يكون له ى دور م د عل ك،    . و يزي مع ذل

ة يجب                         ابهة وتتناضد حول وظائف مختلف ات متش ة ترآيب فإننا نجد وفي معظم المكاتب الوزاري
ا ام به ا القي وزراء . عليه رار من رئاسة مجلس ال دد بمرسوم أو بق م يح ا نعل وتشكيل المكتب آم

  استناداً إلى قانون يعتمد
  ).٣(ت العامة، ويعتمده الوزير المختص بقرار منه فيه النظام الداخلي لجميع الجها

وعلى ضوء هذا القرار تصدر الأنظمة الداخلية للوزارات محددة التقسيمات الإدارية في الوزارة،   
ا                …وأسس توصيف الوظائف   املين فيه ديريات والع ام الم د مه . ، وتحديد مهام آل وظيفة مع تحدي

ية في سورية صدرت ف             ة الأساس ام             وملاآات الدول ذ ع يم تشريعية من وانين وبمراس ي سورية بق
ات الإدارة ١٩٤٧ ي تضمنت ملاآ رارات الت يم صدرت الق وانين والمراس ذه الق ى ه تناداً إل ، واس

ة               ا التنظيمي ة وفي التعريف بهيكليته ا الداخلي ة         .. العامة في  أنظمته اذج ذات الهيكلي ذه النم وفي ه
  :ة، تتألف بصورة عامة منالتنظيمية نجد أن المكاتب الوزارية في سوري

  :مديرية مكتب الوزير وتتألف من-
  .مكتب العلاقات العامة-
  .مكتب الإعلام-
  المكتب الخاص والشكاوى-
  .سكرتير الوزير-

  : وفي بطاقة الوصف الوظيفي نجد أن 
  .مديرية مكتب الوزير يشغلها مدير المكتب -
  .مكتب العلاقات العامة يشغله رئيس المكتب -
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  .لإعلام يشغله رئيس مكتبمكتب ا-
  .المكتب الخاص للشكاوى يشغله رئيس المكتب -
  .يشغلها سكرتير الوزير) سكرتاريا(أمانة السر -

د  (وفي هذا الوصف يوجد تحديد لمهام آل وظيفة    ا بع ا في   .  )حيث سنعود إلى هذه المهام فيم بينم
دد بعشرة     ١٩٤٨-٧-٢٨فرنسا نجد أن المكاتب الوزارية قد حدد تشكيلها بمرسوم            ذي حدد الع  ال

ى                 ا إل دد فيه ولكن من   . ١١على الأآثر ماعدا وزارات الداخلية، والخارجية والمالية التي رفع الع
ة ف     ر         إالناحية العملي د بكثي ذا التحدي وق ه دد يف دير المكتب      ). ٤(ن الع ى رأس المكتب يوجد م وعل

Directeur de cabinet   دير مكتب في وزارة الد ة    يساعده معاون م ة والخارجي ة، المالي ى  . اخلي وإل
ب    يس المكت د رئ ه يوج ان   Chef de cabinet جانب اون أو معاون اً مع اعده أحيان يس .  يس ورئ

ون             ام وملحق ون بمه ون، فمكلف ة،        . السكرتارية الخاصة ومستشارون تقني ة العملي ولكن من الناحي
اون                ه مع ا يكون ل ادراً م دة سنوات في      أى عل . ونظراً لأن دور رئيس المكتب محدد، فن ذ ع ه من ن

ين،   ارين تقني ار  أو مستش لطة الوصائية،مستش ارج الس ود خ ى وج اه إل ب الاتج ا، انص فرنس
الوزير         ين مباشرة ب ام ملحق رئيس في المكتب يتكون من طاقم             . ومكلفين بمه ى أن المحرك ال عل

أمين التنسيق   المستشارين التقنيين والمكلفين بمهام الذين هم تحت سلطة مدير المكتب ويقومون          بت
ا         ونوهؤلاء المستشارون الفني  . مع المديريات وتحضير العمل الحكومي     اً م ام غالب ون بمه  والمكلف

ون يكو وزارة   ن ديريات ال ين المكتب   .  متخصصين في وظائف عمل م ا ب م يشكلون الجسر م وه
ة     . والمديريات التي يأتون منها أحياناً في الوزارة       اً     من خلال هذه الهيكلية التنظيمي  المحددة تنظيمي

ول              ه يمكن الق ادة من           : واستناداً إلى حرية الوزير في تشكيل مكتب ألف ع ة تت إنَّ المكاتب الوزاري
اة        .  المساعدين المقربين للوزراء   بقاً بالحي ومن الواضح أن أعضاء المكاتب الوزارية يتصلون مس

ة  ية والإداري رون       السياس دد يظه ة الج ب الوزاري اء المكات ة     ، وأن أعض ين النخب ن ب اً م تقريب
  المختارة والقليلة التي حصلت على دراسات

ة ا لامع لإدارة . علي ة ل ة الوطني ي المدرس ة ف لاء الدراس ؤلاء الأعضاء أيضاً زم  E..N.Aومن ه
لإدارة                     الي ل د الع ه سيكون حال خريجي المعه د أن ا نعتق م          وهذا م دينا المحدث بالمرسوم رق  ٤ل

اريخ  د ا١٥/٩/١٩٩٨ت م ، والمعه وم التشريعي  رق ة  المحدث  بالمرس لإدارة العام وطني ل  ٢٧ل
اريخ   ال         . ٢٠٠٢-٥-١٢ت ن رج م م ة ه ب الوزاري اء المكات ى لأعض ة العظم ى أن الأغلبي  عل
  . العامة، والوظيفة العامة العليا غالباً الوظيفة

  :مكتب ال  مهام -٢
  )٥ (:يمكن إجمال مهام مكتب الوزير بصورة عامة في الأمور التالية

  :مهام تتصل بعلاقات الوزير-١
اعي،               في تنظيم وقته أولاً، من خلال تنظيم اتصال الوزير مع الوسط السياسي والإداري والاجتم

  مع
ة،مع         ات الاجتماعي ادة المنظم ة،مع ق ة المحلي الس التمثيلي اء المج ع أعض رين، م وزراء الآخ ال

إجراء        وفي تنظيم استخدام ا    . …الموظفين، مع  مديري المشروعات     وم أعضاء المكتب ب لوقت يق
ي تع  ات الت ق للطلب اء دقي داءات، مراسلات  دانتق وزير، ن ت ال ن وق اً م اط   اقتطاع م ،نش ، مراس

  .اجتماعي، تنظيم مقابلات الوزير وتذآيره بمواعيدها
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بعض                   ام ب ونظراً لأن وقت الوزير ضيق فهو يطلب إلى بعض أعضاء مكتبه الحلول محله في القي
ذه الالتزام  ايا ال  .. اته رغ للقض تطيع التف ى يس رارات   محت التنظيم والإدارة والق لة ب ة المتص هم

  …الكبرى
ذين        :)٦"(آمظاهر فنية  " ..للمكتب مهام مشارآة في إعداد القرارات     -٢ ون ال  فالمستشارون الفني

اً                   اطاً فني وزير يمارسون نش ينتمون في الغالب إلى الوظيفة العامة ويندبون للعمل في مكتب ال
  :تخذ من الناحية النظرية إحدى صورتيني

  :أداة نقل وإعداد-آ
وزارة  دد من ال ي بقطاع مح دد اختصاص المستشار التقن از الإداري  . حيث يتح ى من الجه فيتلق

ديريات( وداً أو      ) الم رارات أو عق يم أو ق وانين أو مراس روعات ق من مش ي تتض ات الت الملف
ات ق ت …بلاغ دير المختص ح ك الم ي لا يمل ا والت وم  . وقيعه وزير يق ات ال اس توجيه ى أس وعل

ة،                  ة الثانوي المستشار بتحديد أهمية المواضيع المطروحة وأولويتها، فيبت في بعضها ذات الأهمي
ي       : ويرفع الباقي للوزير ،  إذا آان يملك حق التوقيع       ة الت ات اللازم حيث يجمع المعلومات والبيان

ة عن الملف        ة ودقيق وين صورة آامل د        . .من شأنها تك ذا التصور هو تحدي دور المستشار في ه ف
الأولويات في عرض الموضوعات على الوزير، وتوضيح هذه المواضيع من خلال تحليل خطي              

فوي ارات     . أو ش ذآرة تتضمن الاختي وزير أي بم ل ال ن قب رارات م اذ الق ى اتخ اعد عل و يس وه
  . الممكنة والنتائج المترتبة على آل منها

ين                   ن  أوقد يكون العكس، ب   - ى المكلف رار إل غ الق ة المستشار تبلي رارات وتكون مهم وزير ق يتخذ ال
أنها أن   ن ش ي م ات الت فاعها بالمعلوم ع إش ذ م ة بالتنفي ره المتعلق ات وزي ورة توجيه ذ وبل بالتنفي

يس سلطة          وفي هاتين الصورتين ليس للمشاور سلطة مبادرة      . تؤمن حسن التنفيذ   ، وهو أيضاً ل
  ..رفض

ار -ب رار أي من ولكن المستش اذ الق ة اتخ ي عملي أثير ف دراً من الت ك ق ى مرجع يمل ب إل د ينقل ق
اء ت أي الانتق داد أو الب ى الإع ادرة  إل از الإداري . المب ف الجه د يكل و ق ة(فه ة المعني ) المديري

ذا الموضوع                ولكن  (بدراسة موضوع معين ويحصل على موافقة الوزير بصورة لاحقة على ه
لوزير بإعداد مشروع قانون أو مرسوم ومناقشة الوزارات الأخرى ذات           أو قد يكلفه ا   ) هذا نادر 

وزارة   ي ال ة ف زة الإداري ذلك محل بعض الأجه ا، فيحل ب ى موافقته د .  الصلة للحصول عل وق
وزارة              ا مصالح ال ي ترفعه .  يفوضه الوزير بصلاحية البت موضوعياً في بعض المشكلات الت

  .   بما يحتملانه من تدرج معاًية بهذين الدورينلعمويمكن للمستشار أن ينهض من الناحية ال
رارات       -٣ داد الق ية   ""مشارآة في إع وزير سلطته في إصدار            "": مظاهر سياس دما يمارس ال عن

اء         اخبين، أعض ام، الن رأي الع ة لل ل المحتمل بان ردود الفع ي الحس ذ ف ه أن يأخ رارات علي الق
ة ذات المصلحة    المجالس التمثيلية، الأحزاب والصحافة والجماعات       إن      . …المنظم ذا ف ى ه وعل

  :  المكتب ينهض بممارسة بعض الوظائف السياسية التي تتجلى في
ى     :  معاونة الوزير في العلاقات التي يقيمها مع دائرته الانتخابية        - تلبية طلبات ناخبيه أو إحالتها إل

  …الدوائر المختصة أو الاعتذار عن الباقي
  . ع الأوساط السياسية، خاصة مع المجالس النيابيةمعاونة الوزير في علاقاته م -
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ه إوإذا آان الوزير ينتمي إلى حزب معين ف    ة  نه يحرص باستمرار على أن تكون علاقات  مع    وثيق
ة            ة             .الأجهزة القيادية في الحزب ومع قادة المجموعات البرلماني ذه المهم ا يكلف به راً م وهو آثي

دور          ذا ال ام به اط               .مناضلاً من الحزب للقي أمين الارتب تهم ت انيون فتكون مهم ون البرلم ا الملحق  أم
وزير عن تطور المناقشات في المجالس                    ، الدائم مع المجالس التمثيلية    ة إعلام ال  ويقومون بمهم

ة     … وقد ينهضون بمهمة الإقناع .واللجان وزير في الأمور المتعلق ، إضافة إلى آونهم مشاورين لل
  .بالتكتيك البرلماني

  :صحفي الملحق بالمكتبالمكتب ال-
ه          الإعلامينهض بمهمة    ه ومن وزارت وزير عن ردود فعل الصحافة من م ال ا   . ، حيث يعل اً م وغالب

  يعير
ة، وأن سمعتهم            أالوزراء أهمية لهذا الموقف لأنه يبدو لهم         ام من جه نه يعكس اتجاهات الرأي الع

  في
ا   بإطلاعكتب  ويقوم الم .. آثير من الأوساط رهن بهذه المواقف من جهة أخرى          الوزير على آل م

ه بسرعة       داد المعلومات      . ينشر، وتقديمه بصورة تمكن الوزير من أن يتمثل ولى المكتب إع ا يت آم
رأي                      تمالة ال ى اس ا يهدف إل ة وبم وزير معروف المعدة للنشر ويتولى نشرها،بحيث تكون سياسة ال

ام لصالحه ؤتمرات  .  الع يم الم ى تنظ ة الصحفية عل وم المهم ا تق ى آم وزير عل ا ال رد فيه ي ي الت
  .…الأسئلة، أو تنظيم الندوات التلفزيونية له أو أحاديثه في الإذاعة أو نشر بيانات أو تفسيرات

ة لمكتب                    ة الإعلامي ى المهم د لا نجد إشارة واضحة إل وزارات ق ة لل ة الداخلي وفي بعض الأنظم
  ..لإعلامالوزير، وذلك لوجود مكتب خاص لهذا الغرض هو مكتب العلاقات وا

ة حسب توصيفاتها                          اً في معظم المكاتب الوزاري ابه تقريب ي تتش ام الت ذه المه هكذا، على ضوء ه
القانونية في الأنظمة الداخلية للوزارات، ونظراً لأهمية الدور الذي ينهض به مكتب الوزير سواء    

ا                ة، أو مع البرلم رأي   في علاقاته مع الوزير، أو مع المديريات، أو مع أعضاء الحكوم ن أو مع ال
ى   إ، ف العام، ونظراً لأهمية الدور الذي ينهض به آذلك مدير المكتب    نه يبدو لنا مناسباً التعرض إل

ي توجه                  م الاعتراضات الت دور مدير المكتب أولاً، ثم معالجة دور المكتب وفاعليته ثانياً، ومن  ث
  .له ثالثاً

  مدير مكتب الوزير:  الثانيمبحثال
دير المكتب سلطة واسعة حيث  يشكل حجر الأساس في                       في الإطار الداخلي    للمكتب نجد أن لم

ولكن هذا يتبع لدرجة الثقة مع الوزير، ونوعية المكتب، والحذاقة التي        . الوزارة إلى جانب الوزير   
ا       …يمارس فيها سلطته غير المحدودة     ي يمتلكه داً       ..  وآذلك القدرة الشخصية الت ديراً جي ى أن م عل

  ).٧(شيء نادر 

  :صفات مدير المكتب-١
رة في مجال الإدارة                            ه الخب ة، ولدي ازاً بإجازة جامعي دينا أن يكون مج دير المكتب ل يشترط في م

  .والعمل والتدريب، مع إلمامه بلغة أجنبية
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ومن هذه الصفات يظهر أن مهنة مدير المكتب مهنة معقدة وطموحة، ومن الصعب تحليلها، حيث              
على أن من صفات مدير .. كوينه، تجربته مع الأشخاص وطموحاته    ، ت أسلوبهإنَّ لكل مدير طبعه،     

  :المكتب
ة،                 الحصانة، الفطنة، التعقل وهي ليست الصفات الرئيسة لمدير المكتب، وإنما بسبب مشاق المهن

ه الجرأة والشجاعة          ل، يجب أن يكون لدي دة المرؤوسين وضغوط العم ، الحدس السياسي،   معان
د ة، الق س الفاعلي ون الإرادة وح رين يعمل ل الآخ ى جع رفون""رة عل ه تأن "". يتص ون لدي ك

ة               ة تحريضية فاعل ا معرف ة، وإنم ة تقاني ه منسق يجعل       . المعرفة، ومعرفته ليست معرف رادات إإن
ن أن يحصل   ا يمك ار، يتصور م ر الأفك ه، يظه رين تنضم لإرادت ن .الآخ ر م ه آثي ون لدي أن يك

ذا الا ارس ه ة يم ة والنباه ة، الحذاق  أن Maieutique administrative) ٨(ستخراج الإداريالواقعي
ردود          ،يتنبأ، يستخلص  ه،        ..  يقيّم، ويستبصر ما هو ضروري وذو م ذا من الصعب الإحاطة ب وه

ا       والأفكارلأن عليه الخروج من جملة الآراء        ، إلى الأمر، أن يخرج من إطار الشك والأحلام، مم
ديرين   يفترض فيه معرفة السيطرة الذآية، الشجاعة وا       ه         .. لثقة مع الم ى أن الصعوبة ليست بأن عل

اهرة  ةحاذقيدع الآخرين يعملون، وإنما في إلزام الآخرين أن يعملوا بطريقة لبقة،             و    .  وم ذا فه وله
دح،    اخرة، الم ة، المف م الحيل تعمل معه د يس أةق رالمفاج ة، والمك ل  .. ، النباه اوم الكس ه أن يق علي

ات في الإدا    ة    …رةوالفتور، الروتين والرغب ة تتطلب النشاط والحيوي ة      فالمهن درة في الرغب ، الق
ة   "" الإداري   gloire، حس المجد     بصورة مستمرة وتامة   ة الإداري ل، يعمل        ""الأنف ، حسن أن يعم

ة          . …جيداً، أن يستنتج ويسبب    دة طبيعي ى في المكتب قاع ه   ومع أن الكسل في الإدارة أو حت ، فإن
زم        ي النشاط    من الصعب وخلال فترة قصيرة من ال اوم الشكوك   ن أن نحي دّد الآراء  ، ونق ،  ، ونج

ردد           …التي تنتشر بصورة طبيعية في الوسط الإداري       ه أن لا يت  لذلك ومن أجل أن يتصرف، علي
وم،       "" النمامين""، ولا يخشى المثالبين      في المقاومة  ة     …الذين يبذرون الفشل آل ي  ويجب مقاوم

، )٩(Pussillanicité تقود من خلال الشك، الخوف والجبن هذا الضغط الطبيعي للآلة الإدارية التي   
دير سوى           …إلى عرقلة آل حل، الابتعاد عن آل رأي، ورفض أي إصلاح              فلا شيء صعب للم

ل ش  ي أن يعم اً  يالإرادة ف ذراً ومرتاب ون ح ره يك ى أن وزي ي  Méfiantئاً، حت ذه الإرادة ف ام ه  أم
ا           … وهو قد يوافقه على ذلك منذ البداية       …التصرف يئاً م - … ومن المستحيل أحياناً أن لا نعمل ش

ة  ة ليست آافي جاعة، الإرادة والرغب ى أن الش دير صعبة …عل ة الم م أن مهن ا أن نعل ،   لأن علين
  .معقدة وقاسية، وأنها تلاقي الصعوبات اليومية لممارسة السلطة

  :صعوبات عمل مدير المكتب-٢
  :من هذه الصعوبات لعمل المدير-
ون ال-١ رةأن يك ي الفك د ف دود، يعتق اط ح يطاً، وللنش دير نش ذا شيء -م ر إلا أن ه من أجل التغيي

  ).١٠(خطير للإدارة
ذا أيضاً                          ل، وه ه يعم وحي بأن ام بمسؤولياته، ي زم القي اً لا يلت ديراً متقاعس إن م وبصورة مشابهة ف

  شيء
  .خطير للوزير، ولكن الوزير  أحياناً يختاره بالتحديد لهذه العيوب

ل ديريات،  وبالمقاب ة الم ات، ومقاوم ي العقب ي تخط ه ف ي وقت ذي يمض يط ال دير النش إن الم  ف
ة،                وجماعات الضغط، يدفع بالمكتب إلى التآمر أو يغطي الدسائس الإدارية، لا يحترم قواعد المهن
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ان ن آ أي ثم ربح ب د أن ي طهاد  .. يري ض الاض ارس بع ي أن يم داً ف ي ج ه ذآ ردد لأن ولا يت
ثمن    فالمخاطرة أو . …الإداري ر مدفوعة ال ي    ..  التهور في الإدارة غي دو الصعوبة ف ا تب ومن هن

ل في أن              ون في أن يفوضوا ب ون أو لا يرغب ديرين لا يعرف ل م العمل الحكومي والإداري من قب
ة     .. يسيروا آل شيء بأنفسهم    زواتهم آمدرسة فقهي اً   .. فيضطهدون المكتب مقيمين ن ودون حرب ويق
اً                   ومن الص . مصغرة ضد المستشارين   آن مع دير نشط أو أن يكون ب ى م اً أن نحصل عل عب أحيان

  .نشيطاً وحذقاً

  :الصعوبة الثانية-
ذا يجب        المدير يجب أن يعرف آيف يقرر تغطية مساعديه، وأن يستخلص أي شيء، ومن أجل ه

  .عليه السرعة في الحكم مع الحس السليم
اذ  أن يعرف الخصائص والصفات وذلك من خلال الكيفية أو العادة ف            رارات، حيث من        ي اتخ  الق

  .…السهولة أن نؤخر أو نسرع في اتخاذ قرار ما 
  .ولهذا يجب أن يتمرن جيداً حتى يقرر جيداً

ة المطاف لا نستطيع أن      أ، و ولهذا يكون من الواضح أن المدير الجيد يتكوّن بالتدريج  ا في نهاي نن
  .نحكم إلا على النتائج

ه أن     رف نفس و لا يع ع ه ي الواق ن ف ام     هولك راً لأن مه ه، نظ ص لواجبات ال ومخل د فع دير جي  م
  .ووظائف مدير المكتب غير محددة بدقة ووضوح

ب   دير المكت ل م اح أو فش يط بنج ن الصعب أن نح ة،وم ة، الحذاق دير لا ، و فالمعرف جاعة للم الش
  .تكفي، لأن هناك أيضاً وزيره، مكتبه، وآذلك الظروف السياسية والإدارية

ه  ""ائصه فللمكتب فضائله ونق   ه وعيوب يئاً   "" ميزات داً أو س اذا  . …أن يكون جي .. دون أن نعرف لم
ل فرص          تحيث من الصعب لمدير أن       كون له نظرة شاملة، أن يستخلص الأخطاء الواقعة، أن يحل

داً يمكن      . النجاح أو الفشل، أن يقيم نقاط الضعف عند الأشخاص         ان موح و آ وطاقم المكتب حتى ل
ة متو ون ذات فعالي طةأن يك يئة. س ورة س ب بص رف المكت دما يتص ن عن ره  ولك ب تغيي ، يج

  …بكامله
  …ولهذا نتساءل عن نشاط المكتب، وفيما إذا قام المدير بامتحان ضميره في عمل المكتب

ق عمله قد تكون أيضاً هشة   ائفالمدير يلاحظ أن الأسباب الأآثر تأثيراً حول تصرف المكتب، طر       
يلاً         أو ضعيفة، وأن الأآثر حظاً بالض      د قل رورة في هذه الممارسات هو مدير المكتب نفسه، لأنه فق

  . وهذه بالطبع ممارسة غير مشجعة…من سلطته على الأشخاص
  .ولذا تأتي الصعوبة الثالثة

  :الصعوبة الثالثة-٣
د              المهنة لا تفترض بعض الخصائص والصفات فقط       ي ق وب الت ات والعي ، وإنما آذلك بعض الهن

  ..صب الإداريةترافق مثل هذه المنا
  .لذلك على المدير أن يطوّر نفسه، وأن يتلافى بعض الأخطاء الاجتماعية الكبيرة
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م      aplombولهذا من الضروري أن يكون لدى المدير الثقة بالنفس، رباطة الجأش               ود الحك ، أن يتع
اس ة المتوسطة من الن اد للحال ه حس ح ون لدي اطة، أن يك ياء ببس ى الأش أن يعرف بسرعة . عل

ار السرور     غلال نقطة الضعف عندهم   است وري بإظه ولكن أن  . والرضى ، أن يكون لديه عادة الت
يكون لديه الإخلاص والتفاني للوزير بحيث عليه أن يستند إلى مجاملة يقظة حذرة وحس مرهف                 

  .يدفع الوزير إلى أن يعتمد عليه، دون أن يدري لماذا يدفعه الوزير إلى المسؤولية
ن ا ان م ن إذا آ ول ولك دود المعق ي ح وب ف ذه العي تفظ به د أن نح دى بعضهم إ، ف لجي ن الخطر ل

  بعض""
ديرين ة ""الم ى مجامل ى ضعف أو إل د يتحول إل ذي ق دير ال ن للم وح المعل ر من الطم ون أآب  يك
  .عمياء

  .ومثل هذا التحول نجده في الصعوبة الرابعة

  :الصعوبة اليومية: الصعوبة الرابعة-٤
راً من     .. نقياد، الامتثال والخضوع الدائم  الا ،إنها تتمثل بالقهر   اقة، تفترض آثي إنها مهنة متعبة، ش

ذي لا   دير ال ة والحضور، والم اً    الليون د يكون متعجرف يلاً ق راه قل راه أو ن دير Morgueن ، وأن الم
  .الذي يختفي في الضباب ليس مديراً جيداً في نظر مستشاريه

أو على الأقل أن يظهر فيه، أن يعرف آل شيء أو    لذلك يجب على المدير أن يوجد في آل مكان          
  .يتصنّع بأنه يعرف آل شيء

 وأن يكون في الأمور الصعبة         …يهتم بكل شيء، حساس، دقيق للتفصيلات، يستمع إلى الترهات        
اقة          ة والرش بعض الخف ا، يجيب ب ا في مجمله أن يكون ذا  . Agilitéأآثر فأآثر مهتما، أن يحيط به

د، ويتصف بالح    ة ذهن متق ة       . والمرح Alacritéيوي ائل المالي ة المس ذهن في دق د ال أن يكون متوق
ة، في             ى تفاصيل مشاريع      الإطلاع وحساسيتها، من حرآة الأشخاص، في التظلمات البرلماني  عل

  .ن يحفظ لكل هذا حكماً دقيقاً وبحس سليموأالقوانين، 
رف    - دير دون أن يع ها الم ي يرأس ات الت ثلاً بعض الاجتماع اك م ى .  موضوعاتهافهن ذلك عل ل

ليم وفي موضعها الحقيقي        أن يعرف آيف   . المدير أن يعرف آيف يضع الأشياء في مكانها الس
وزراء، أو                 يس ال ه من مكتب رئ ى سلوك نظرائ ة عل يناور، يمالق، يحدد الخطوط، يشرف بدق

ة                   ى المكاتب الوزاري تهم عل ون في فرض سياس ذ .  من مكتب رئيس الجمهورية الذين يرغب ا له
ة                    ات متين د يقيمون علاق عليه أن يراقب عن آثب المستشارين أو المديرين في وزارته والذين ق

.   خارج نطاق آل رقابة لمدير المكتب       …مع مكاتب رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الوزراء      
ون في                  وعلى المدير أن يعرف ما يدور في جميع الاجتماعات التي يحضرها المستشارون الفني

ا تكون                   رئاسة ال  اً م ي غالب ، أو  piègéesوزارة أو في رئاسة الجمهورية، وفي آل المناقشات الت
اً،           . تأخذ طابع الخداع والمخادعة    اً، يكشف الدسائس، أن يكون واقعي اً، مرح أن يكون يقظاً دائم

وزراء              . ويعرف آيف يتحمل بعض الوصاية من مكتب رئاسة الجمهورية أو من مكتب رئيس ال
  حسن الملاءمة، القدرة التكتيكية ليحددأن يكون لديه 

وانين     ة تستهلك       .. مسار مشاريع الق ا مهن راد إنه ات  الأف تنفذ الطاق ا تفترض الجرأة من      ، وتس  إنه
  ..أن يعرف آيف يفرض إرادته على الآخرين. …دون تصدع
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  :باختصار
ة يؤدي مدير المكتب دوراً أساسياً، لأنه في معنى من المعاني مصدر الشرعية الإدا               وخاصة  .. ري

ديريات   ديرين أو الم ع الم ب م ة المكت ي علاق ي تتوضع   . …ف ا الت ه الشخصية العلي راً لكون فنظ
، فالمكتب يبدو وآأنه الجهاز     -وخلف الوزير الذي له دور سياسي     -خارج إطار السلطة الوصائية،     

  .الأساسي للسلطة الإدارية
ين السياسة           ة، ولا توجد            رةوالإداوالمكاتب الوزارية آمعبر لطيف ما ب ا عرفي ، بقيت في معظمه

  .قواعد ثابتة تنظم أو تحدد أصول العمل فيها
املة        رة ش وم دون نظ اً في ور يوم ابعون الأم ين، يت ين، رزين راهم حريص ديرين ت بعض الم  …ف

و  ية شخصية، ويرغب لطة سياس ديهم س رهم حول بعض نوبعضهم الآخر ل رك بصمتهم أو أث  ت
ية، أو أن                  وبعضهم .. …الإصلاحات الكبرى  ائل السياس ادرة في المس ه مب  الآخر يرى أن يكون ل

  .يكون محطة لمهنة سياسية، بمعنى الكلمة
ا                         اً م اد مفتوح رك مجال الانتق ي تت ة الت ذه القواعد العام وقوة المؤسسة تعود بالضبط إلى غياب ه

  .. بين المكتب والإدارات

   الوزاريةفعالية المكاتب:    الثالثمبحثال
  :الية المكاتبعوامل فع-
د    - اني بع ومي والبرلم ل الحك ة العم ي أصابت طبيع ة الت ية والإداري رات السياس ل التغي إن مجم

  الحرب
ا آل                    ع دور المكاتب وأعطته العالمية الثانية، ولما سمي بالبرلمانية العقلانية، قد عززت في الواق

  فعالية
  . التقنيينحيث أضحت أآثر فأآثر تحت تأثير التقنين أو آبار الموظفين 

ع         ي الواق ا ف رس دوره ب أن تك مح للمكات د س ان ق عاف دور البرلم ومي وإض تقرار الحك فالاس
  ).١١(آوصية على الإدارة

ن       ه م أس ب دداً لا ب ق، خاصة وأن ع ديرين والمراف ة الم ي مواجه اً ف ب أيض ل المكات زز ثق وتع
ى          . ختارون من أعضاء البرلمان   الوزراء لا يُ   ذه العوامل حيث إنَّ       وهناك عامل آخر يضاف إل ه

ى النشاط الإداري                       ة عل دورها وصاية عام وزراء تمارس ب يس ال ة ورئ مكاتب رئاسة الجمهوري
زاً وهذا يعني أن هناك     . لمجمل الوزراء  ة،            تعزي دور المكاتب الوزاري وع آخر ل خاصة مع      من ن

ترك   ايش المش اهرة  التع ي تعرف ظ دول الت اوب السياسي لل ث Cohabitationانعكاسات التن  حي
  .يزداد ثقل المكاتب ويتعزز دورها

  :الاستقرار الوزاري والمكاتب -١
يشكل الاستقرار الحكومي والوزاري في المفاهيم الدستورية الحديثة أحد عناصر النجاح السياسي            

  .للحكومة، لأنه يسمح بتحديد البرنامج السياسي، ووضعه موضع التنفيذ والإشراف عليه
ب، نظراً        والتعديل الوزاري ليس    من شأنه بصورة عامة أن يولد عدم الاستقرار من جانب المكات

  .لأن الوزارات الثانوية هي التي تشكل موضوع هذه التغييرات عادة أو بصورة عامة
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د تشكيل           مأما الوزارات ال   وزراء يتجدد ون عن تقرار، حيث إنّ ال ى الاس دليل عل دمت ال همة فقد ق
  ).١٢( وهذه ظاهرة ملحوظة بذاتها … بحقائبهم الوزاريةالحكومة الجديدة، محتفظين غالباً

  .بالمقابل فإن عدم الاستقرار آان من جانب الإدارة المرآزية أو مديري الإدارة المرآزية 
وزير  اليوم، ال رف ار   أآث اخر بانتظ تطيع أن تتف ة لا تس ب الإداري دير، والمكات ن أي م تقراراً م  اس

  ).١٣ (رحيله، فهو يبقى والمديرون يذهبون
وزاري            ة المكتب ال ان للدراسة والأوامر        .  فالاستقرار الوزاري يولد تغيراً في طبيع فالمكتب مك

  :تحت تصرف الوزير، يرى أن سلطته ودوره يتعاظمان 
م   : أولاً ل، فه وا معرضين للرحي ب ليس ث إنَّ أعضاء المكت وزير، حي ا ال ه إياه ي يمنح دة الت بالم

م، يدرسون الم ي وزارته ة  يعيشون ف ية والإداري لطة السياس م بالس ات، ث ائل ويعطون التوجيه س
  .للوزير حيث تعزز معه دور مكتبه ثانياً

  "":في المكاتب"" في السلطة يونالتقن-٢
ائها  اً لأعض ر تخصص ات الأآث ة، أي بالاختصاص ذلك بالتقاني ززت آ ة تع ب الوزاري والمكات

ة   ة العام ن الوظيف ة م أتون بصورة عام ذين ي ين ال ن  التقني لإدارة، وم ة ل ة الوطني ن المدرس أو م
وزاري، ف         . الأجهزة والمرافق الكبرى للدولة    ن إفبسبب التخصص ووصول التقنيين إلى المكتب ال

ينو       . دور المكاتب قد تغير    ه         Chenotوفي هذا يحلل السيد ش ابق، دور المكتب بقول ر س :  وهو وزي
ى الوسط        المكتب ليس المصفاة التي تفلتر بعض المسائل، وإنما هو           عبارة عن ثنائية مفروضة عل

دة من                   : الإداري للوزارة  ائل أو الأضابير المع نظم آل المس فهو يعيد، يراقب، يدرس من جديد، ي
  ).١٤(فمن يريد أن يحصل على نتيجة ما، عليه أن يمر بالمكتب الوزاري . المرافق الإدارية

ين توضح تم   ن التقني ة م ة مؤلف ب وزاري ون، ومكات وزراء تقني ي  ف ر الحاصل ف ة التغي اً طبيع ام
  .الإدارة من خلال تعزيز السلطة الإدارية للوزير

دة                ات الجدي ذه المعطي  ،مع ذلك وبالمقابل لهذا التعزيز، خضعت إدارات الإدارة المرآزية لتأثير ه
همة في مفهناك تضعيف لسلطة المديرين، فالمكتب يريد أن يعرف آل شيء، وأن يوجه الأوامر ال    

وزارة،   ديري الإدارة        ال ب وم ين المكت ا ب ادة م ات الح ض النزاع ك بع راء ذل ظ ج ث يلاح حي
تطيعون   ذين لا يس ة ال تثناء-المرآزي ة باس ديريات وزارة المالي ورة   - م ة الإدارة بص ام بعملي  القي

ام  ابقة لع ات الس ي الجمهوري ان الحال ف ا آ ة، آم تقلة وفعال ي فرنسا١٩٥٨مس ذا من أجل .  ف له
  زاععد هذا النمعرفة بُ

ع      ب م ة المكت م علاق ب أولاً، ث وزير بالمكت ة ال ة علاق رح معالج ة،  نقت ق الإدارات المرآزي لحن
  .الأجهزة والمديريات

  : علاقة المكتب مع الوزير-آ
ة       ى أساس حماي يده ""تقوم المهمة الأساسية للمكتب عل وزير في دوره حول     ""س ، أي مساعدة ال

  .رضها على الإدارات المرآزيةتحديد السياسة العامة لوزارته، شرحها وف
ة يختلف                           ة الوزاري وزير، من الواضح أن دور البطان دى ال ام ل ذه المه ام ه ولكن في معرض إتم
ة العمل         بصورة أساسية حسب شخصية الوزير الذي يختار مساعديه بصورة حرة وحسب طبيع

  الذي ينوي



  المكاتب الوزارية

  ١١٤  

  .إسناده إليهم وتحقيقه
ة   فدور المكتب أو تأثير المكتب يختلف فيما        إذا آان الوزير تقنياً أو سياسياً من جهة أو حسب أهمي

  .هذه المسالة أو تلك للسياسة المختارة من الوزير من جهة أخرى
ه أن       وعليه، بسبب اختلاف وتنوع دور الوزراء والوحدات الوزارية  ر المشكوك في ه من غي ، فإن

  .اً في تكوين القرارات الحكوميةهماً ورئيسمالمكتب يعكس  شخصية الوزير، ومن ثَمَّ يؤدي دوراً 
ة،        ه الوزاري وفي أحسن الفرضيات يفترض أن الوزير يكرس عمله أساساً نحو تنظيم وقيادة وحدت

  .ولكن مع ذلك فهو مضطر لأن يفوض بعض صلاحياته إلى معاونيه وإلى بعض أعضاء مكتبه
وزير وجهات نظر مخت                 ان لمساعدي ال ه إذا آ ه،  من جهة أخرى لنفرض أيضاً أن ة عن إن من    لف ف

تغلال  ار أو اس ك، باحتك ألة أو تل ذه المس وزير حول ه ى ال ؤلاء أن يضغطوا عل ى ه الصعب عل
  ).١٦(توقيعه مثلاً

ذه النقطة ال   ة من الصعب إذن أن نستخلص أن أعضاء المكتب يستطيعون التجاوز   محول ه هم
  .على مسؤولية الوزير، حيث إنّ المكتب رزين وغير مسؤول سياسياً

ذا أن              أإلى هذا وذاك،    أضف   نه مهما آانت الحجج والأدلة التقانية للوزير، فإن من الصعب على ه
  .يفصل من خلال التحكيم بوجهة نظر مخالفة لمكتبه

ن الواضح أن    ه، م ادة وزارات يم وقي زام والنهوض بتنظ ل الالت ن أج ة إذن وم ة العلمي ن الوجه م
ه                 ادة إدارت ة قي ذا ف       الوزير يوجد في وضع عدم إمكاني ى     إشخصياً، وفي ه ن المكتب يحصل عل

  .استقلال واسع في علاقته مع المديريات والمرافق الوزارية 

  :علاقة المكتب مع المديريات-ب
ذه النقطة يتوضع التمفصل           يصعب في الحقيقة الإحاطة بعلاقة المكتب مع المديريات، لأنه في ه

ر المش         . الصعب ما بين السياسة والإدارة      ك، من غي ه أن المكتب يمارس سلطة لا           مع ذل كوك في
  . نظير لها مع ضعف نظامه العضوي في التسلسل الوصائي الإداري

رئيس              "" إدغار فور إن    ""بالنسبة للسيد    ربين ل مجموعة من الرجال المشكلة من المساعدين المق
اً          كل ترآيب ة تش ا حلق ث إنه لطة، حي ة الس ك حقيق وزراء، تمل وزراء وال رئيس ال ة، ل  الجمهوري

  ).١٧(تكنوقراطياً حقيقياً 
ومن هذه الحلقة في السلطة فإن المكتب قد أثار في علاقاته مع المديريات نقداً واعتراضاً وخاصة                

  .من قبل مديري الإدارة المرآزية ومساعديهم
  :وفي تلخيص هذه الانتقادات لعلاقة المكتب مع المديريات نرى

ا         أن المكاتب من وجهة نظر المديرين، قد انتقد        يس له ؤدي دوراً ل ا ت اً        ت لأنه ، حيث خلقت ترآيب
  .من التناضد الإداري، وفرضت آراءها على الأجهزة

وزير عن مساعديه           - لإدارة وهو يفصل ال ة ل فالمكتب يؤلف ازدواجية مع الإدارة، أو درجة ثاني
ام بتفاصيل  يجب إلاّ                  ى الاهتم  تصعد   الطبيعيين الذين يجب أن يكونوا المديرين، فيحثه ذلك عل

 . …فينتج عن ذلك وسط من الضياع واللامسؤولية في الأجهزة والمرافق الوزارية   إلى مستواه، 
ل جودة وتحل                   والمكاتب تشكل حاجزاً، وتقوم بعمل الإدارة، بل إنها تؤدي العمل في ظروف أق
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اق .. نفسها محل الإداريين   اً  وما الأزمة التي توجد في الإدارة المرآزية للوزارات والتي تتف م يوم
ة     بعد يوم إلا نتيجةً لرغبة المكاتب في أن تحل محل الإدارات التقليدية            إدارة موازي ، فهي إذن آ

  .ظهرت وحلت محل الإدارة التقليدية
ذين يتجاهلون         .. ق عمل المكاتب  ائينتقد المديرون آذلك طر   - وخاصةً أساليب عمل المستشارين ال

يع بصورةً   الجون المواض ق، ويع د المراف طحيةتقالي اس.  س ي  وآانعك ارين ف لوب المستش  لأس
غار       اء الص نع الرؤس ب تص إن المكات لطة ف ت     ""الس ال تح يهم آأطف رون إل ديرون ينظ والم

  "".مما يدفعهم إلى الهرب والتهرب من المسؤولية.. الوصاية
ية للمكاتب            - ى الصفة السياس دلاً من أن تحمي الإدارة من             : الانتقاد الثالث انصب عل فالمكاتب ب

  .السياسة، أدخلت السياسة وعلى مستويات دنيا، وأشرآت السياسة في الأمور البسيطة
ى                - آذلك انصب الانتقاد على التأثير المتواري لرجال المكاتب أي طموحهم وذوقهم إلى المجد وإل

ا              ي يحتكرونه ة المراآز الت حيث إنّ أفضل المراآز في         .. مظاهر السلطة وذلك انطلاقاً من أهمي
  . تؤول إلى أعضاء المكتب وهذا من شأنه أن يبعد عدداً من الإداريينالوزارة 

ون وينشدون المحافظة            ذين يبحث ين ال ديرين والإداري إن ملخص هذه الانتقادات يعكس مواقف الم
ب،       اطؤ المكات وا تب ب ليعلل ود المكات ذا بوج ل ه ن أج ذرعين م وزير، مت دى ال تقلالهم ل ى اس عل

ذين لا              .  صلاح الإداري  عجزها، وعدم قدرتها على الإ     ديرين ال وهم الم ا تعكس ت ى آخر إنه بمعن
ا ، من                          نة في فرنس ة عشرين س ذين خسروا في قراب ى   ١٩٥٠يفضلون الرقابة عن قرب وال  حت

تقلاليتهم ١٩٧٠ راً من اس ام  .  آثي ل ع ابقاً وقب ديرين أو ١٩٦٠س ارة الم واب يقومون بزي ان الن  آ
د راء ي   ة، والم الح الإداري اء المص وازنتهم   رؤس ن م دافعون ع هم ي ة "ذهبون بشخص موازن

م ب     " وزارته ات المكت ى تحكيم عوا إل ة دون أن يخض ام إدارة الموازن حافة  .. أم تقبلون الص يس
وزير             .. .بصورةً حرة دون إعلام المكتب     تقلة عن ال اً المس تهم الشخصية وأحيان . وآانت لهم سياس

  .ولكن بطبيعة الأشياء آانت هذه السلطات وقتية
ن     : صارباخت دفاع ع ة ال اً، وتحت ذريع اهراً أو حقيقي ة ظ ب الوزاري د للمكات ذا النق ان ه ا آ مهم

نة    د الإدارة الحس ن قواع ة وع لحة العام رة    المص ي فت دوا ف د فق ديرين ق د أن الم ن المؤآ ، فم
دوا طريقتهم في حرق المراحل      الاستقرار الحكومي نفوذهم راً من    bruler les étapes ، وفق  وآثي

  .ليتهماستقلا
إزاء شدة هذه الانتقادات، يبدو من المهم أن نتساءل عن آلية تأثير المكاتب أو آلية التفاعل        ووعليه  

  .المتبادل ما بين المكاتب والإدارات

  :آلية التفاعل المتبادل بين المكاتب والإدارات-*
اً ب    - وزير، ومكلف ام لل ة الإخلاص الت نهض بمهم ب ي ون المكت لال آ ن خ ي النأم ائح، ن يعط ص

ان،              ويجعل التوجيهات السياسية للوزير أآثر فعالية من حيث تفسيرها للمرافق ولأعضاء البرلم
ائل الضرورية لمضاعفة         ويسهر آذلك على ترجمتها، فالمكتب بالنسبة للوزير يشكل أحد الوس

  .إرادته، ولامتداد شخصيته، أي لمضاعفة نشاطاته
إن المكتب         ففي مواجهة المرافق وحسب طبيعة المصلحة       - العامة والسياسة المحددة من الوزير، ف

تقلالها                   دفع، أن يضمن اس ا بعض ال زة، أن يعطيه مكلف بتأمين رقابة عامة حول مختلف الأجه
اط إزاء           ي النش ة ف ض الحري ا بع ة، ويعطيه اولات الخارجي د المح ا ض دافع عنه ا، ي ويحميه
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أمين التنسيق       .. المتعاملين مع الإدارة   ذلك بت ى التوافق           وهو مكلف آ ا عل ق، وإلزامه ين المراف  ب
  .والتطابق، وذلك لمنع وجهات النظر الضارة بالأموال العامة

رارات،                      - ة الق وزير في وظيف ة يساعدون ال ديري الإدارة المرآزي من جهة أخرى، ونظراً لأن م
دمو و نيق ائح، يقترح ات والنص ارة   ن المعلوم ائف الاستش ي وظ اعدونه ف اطات، ويس  النش

اب آل         ن، ويترجمون القرارات بإجراءات تطبيقية ويراقبو     والمفاوضة  طريقة تنفيذها، وفي غي
الج                      زة وتع ى حسن سير عمل المرافق والأجه ة عل تدخل من الوزير، تسهر الإدارات المرآزي

  .المسائل التي تطرحها حياتها اليومية
ضحة في السلطة   ضمن هذه الشروط التي تتجلى  بتقارب في المنشأ، ومشارآة غير وا            و وعليه،-

ول   ق، ألا يمكن الق ين المكاتب والمراف ا ب ع   : م ات الإدارات م ك يكمن غموض علاق إنَّ في ذل
ديرين            . الوزير من جهة، ومع المكتب من جهة أخرى        ذآر أن الم ا أن نت وفي هذا الغموض علين

ي       زي والأمريك د الإنجلي ن التقلي ف ع ذي يختل ي ال د الفرنس ي التقلي كلو-ف اً فاعنيش ة  أطراف ل
ا              ي يقودونه لإدارة الت ين ل افحين وممثل دُّون من م    للوزير، وأنهم لدى الوزير يع وزراء ه ، وأن ال

ب  امو المكات ة   .  مح درو الإدارة المرآزي ب وم اء المكات عونفأعض ل  يتوض ر المحل ا أظه  آم
ه،            . في أدوار متناقضة    ) ١٨(الاجتماعي السيد سليمان   ة نظر إدارت ى بسهولة وجه دير يتبن فالم

  . وجهة نظر الوزيرناء المكتب يتبنووأعض
ولكن نظراً لأن المكتب يخضع حالياً أآثر من المديريات إلى الضغوطات الخارجية، فهو يحاول       -

رارات الخاصة وال ات نظره حول الق ةمأن يفرض وجه تقرار . هم ي للاس ق العمل ن التطبي وم
يس حول ا              ات        الوزاري يلاحظ أن الشعور العام لقوة المكاتب يتمحور ل وزير، ولكن في علاق ل

ين            . المكتب مع مديري الإدارة المرآزية     إن المستشارين التقني فمن خلال الدور التقني للمكتب ف
 ومن خلال أعضاء المكاتب   . والمكلفين بمهام يشكلون القناة الإجبارية ما بين الوزير والموظفين        

م  اآل وزاراته وزراء مش رف ال ن أن بعض   . ، يع رغم م ى ال ه عل ى أن تقبلون  عل وزراء يس ال
ة              وزراء آاف ك   ). ١٩(بصورة نظامية مديريهم في الإدارة المرآزية، فإن هذا ليس شأن ال مع ذل

ين مستشاري رئاسة                  ا ب دة م ات وطي وم علاق ففي المكاتب الوزارية يحوم الشك أحياناً في أن تق
واعين فيت   ر المط تائين أو غي ديرين المس د الم وزراء، وأح ة ال ة أو رئاس ذلك الجمهوري اوز ب ج

ق                 ر لائ وم وبشكل غي ا    . وزيره الذي يجد نفسه أمام تحالف غير متوقع، وأحياناً مكت الوزير آم ف
  . )٢٠(نعلم لا يطمئن دوماً إلى مديريه

ة         - ت رحم وزير تح ون ال ب أن يك ي تجن ل ف ة الفض ب الوزاري ام المكات ان لنظ ذا إذا آ ي ه وف
ا يمكن تسميته    تحليلات واقتراحات المكاتب الإدارية، فإن هذا يت  ضمن مع ذلك مساوئ جدية لم

لبية  "" التكنوقراطية الإدارية  ""بخطر   التي تتوضع أحياناً في قلب الإدارة المرآزية آظاهرة س
الأمر آذلك، بسبب الأهمية الخاصة لمكاتب رئاسة الجمهورية ورئاسة  .  أآثر من آونها إيجابية   

  .وصاية السلطة التنفيذيةمجلس الوزراء التي من شأنها أن تعزز أيضاً من 

ة ورئاسة مجلس               -ج علاقة المكاتب الوزارية مع مكاتب رئاسة الجمهوري
  :الوزراء

وزراء يحرصو              ة ورئاسة مجلس ال دخول في     نإذا آان مستشارو رئاسة الجمهوري ى عدم ال  عل
ة   نزاعات مكشوفة مع الوزراء، فإن العلاقة المباشرة التي يقيمونها مع مديري المكاتب الوزار              -ي
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تجاوز مديري المديريات، نظراً لأن مختلف المكاتب       ب تسمح لهم    -حيث تتم مراقبة عملية الاختيار    
وضمن هذا الوضع من الطبيعي أن يقيم       . الوزارية يسيطر عليها خريجو المدرسة الوطنية للإدارة      

أ " المنشأ"هؤلاء فيما بينهم علاقات متابعة، حيث أن الانتماء إلى المصدر نفسه   نه أن يوطد  من ش
  .فيما بينهم تبادل الرأي

دخل في وسط رئاسة                          ي ت ة الت ومثل هذا الوضع ييسر أيضاً ظروف سير عمل المكاتب الوزاري
تم حول رئاسة                . الجمهورية ورئاسة الوزارة   ا ي وهذه الخاصية توضح آيف أن ترآيز السلطة إنم
د نإ التقانية الخاصة، و   ن مثل هذه الترآيبة   إمن جهة أخرى، ف   . الجمهورية ورئاسة الوزراء    ت انتق

وزراء،                 ة ورئاسة ال ور أن مستشاري رئاسة الجمهوري ار ف يد اديغ لذاتها، حيث رأى في ذلك الس
اوزو    ة، ويتج ب الوزاري ي المكات م ف ع زملائه ر م ي اتصال مباش م ف وزير نه ة ال د الحاج .   عن

اري رئ      ه ومستش دير مكتب ن م ترآة م ة مش ام جبه ه أم د نفس ذي يج وزير ال ة  وال ة الجمهوري اس
اً مستقلاً         ، لا  ورئاسة الوزارء  وّن رأي ذلك ضغوط المصالح         . يستطيع بالبداهة أن يك وإذا آانت آ

ل    اب العم ة، أرب   الخاص
ات- وزراء … المجموعات الضاغطة-النقاب يس ال توى رئ ى مس ارس عل ر - تم وإذا اقتضى الأم

ة يس الجمهوري دى رئ ي -ل ز الحقيق ة المرآ ي الحقيق ا يكمن ف رار فهن وزاري   . …للق فالمكتب  ال
راءى أيضاً        .  )٢١(يشكل آما نعتقد امتداداً لسلطة القرار هذه في الوزارات           داد يت ذا الامت ومثل ه

  . وفي حالات خاصة في الدول التي تعرف ظاهرة التعايش المشترك السياسي

  "":التعايش المشترك""المكاتب الوزارية وظاهرة التناوب السياسي -٣
ال ا ي ح ادة الإدارة   ف ين قي ا ب اً م ون محتوم اع يك لطة، نلاحظ أن بعض الانقط ى الس اوب عل لتن

 ومثل هذا الانقطاع الذي ينجم عن بعض الحذر المشترك، يولد بدوره         المرآزية وأعضاء المكتب  
ا،               و. لةؤوتغييراً في الأشخاص الإدارية المس     ى فرنس ذه الظاهرة وإن اقتصرت عل إن ه مع ذلك ف

د أظهرت در ين فق ا ب ذا الوضع م ة ه ى ١٩٨١اس ادة الإدارة ١٩٨٦ حت ين قي ا ب ات م ، أن العلاق
داً         ام في الوسط السياسي       )٢٢(المرآزية والمكاتب الوزارية آانت حسنة ج اه الع ، رغم أن الاتج

  . ظاهرة أو فكرة التعايش المشترك–في اعتقادنا– يفضل الفرنسي لا
ى مختلف        ولكن الوصاية التي يمارسها مكتب رئاسة الج   وزراء وعل ة عن مكتب رئاسة ال مهوري

رة بسبب تسييس أعضائها الاشتراآيين                   ذه الفت ذ    ). ٢٣(الوزراء قد تعززت خلال ه ل فمن بالمقاب
ترك الأول  ايش المش ذ آذار )١٩٨٨-١٩٨٦(التع ايش -١٩٩٣، ومن ه١٩٩٨وتع ى تاريخ ... ، حت

ى مكاتب رئاسة ا           ة عل وزارات يمكن أن    فإن انقطاع وصاية مكتب رئاسة الجمهوري وزراء وال ل
د                 ة ق تلاحظ أآثر من قبل، وأن الوصاية التسلسلية ما بين مكتب رئيس الوزراء والمكاتب الوزاري

  . )٢٤(تلطفت وأن سلطة الوزراء من ثَمَّ قد تعززت 
ومن الواضح في مثل هذه الحالة أن الوزير والطاقم الوزاري إنما ينتمون إلى اتجاه سياسي جديد،    

مَّ ابقةومن ثَ ة الس ل الحكوم ين من قب ديرين المعين ع الم م لا يفضلون التعامل م ان .  فه ك ف ع ذل م
ا        -التعيينات الجديدة  أنها أن تحدث                -على عكس ما هو في أمريك يس من ش أنها أو ل م يكن من ش  ل

ة   ب الوزاري خاص المكات ظ أن أش ن أن نلاح ه يمك راً لأن ة، نظ ي الوظيف ة ف رات ملحوظ تغيي
لإدارة   والمديرين ومعا  وني الوزراء، يهيئون بالطريقة نفسها سواء من خريجي المدرسة الوطنية ل

  . نفسها، لشغل الوظيفة أو من قبل أجهزة الدولة الكبرى
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د       والمعهد الوطني للإدارة   ومع إطلالة المعهد العالي للإدارة       دينا ق د أن الوضع ل في سورية، نعتق
ايش المشترك، حيث          عدا ما يتعل  ،  يكون مشابهاً لما هو في فرنسا      ق بالظاهرة الأخيرة لظاهرة التع

د في      "" الدستور هو      المادة الثامنة من    الاشتراآي وبموجب   العربي  إن حزب البعث     الحزب القائ
اهير الشعب ووضعها               وطنية تقدمية   المجتمع والدولة ويقود جبهة      ات جم د طاق ى توحي  تعمل عل
  "".في خدمة أهداف الأمة العربية

ى آل                 ضمن هذه الظ   ين عل وزاري، التقني تقرار الحكومي وال روف إذن، ومن خلال عناصر الاس
د أضحت المرآز            ة ق اً آيف أن المكاتب الوزاري المستويات، تضعيف لدور البرلمان، ندرك تمام
تقلة          الرئيس للقرارات ومصدر النشاط الإداري للوزارات، وآيف أنها تمارس عملياً وبصورة مس

  .التي يجب أن تعود قانوناً للوزيرسلطات تنظيم الوزارة، 
ين     ا ب داخل م ة الت مح بمواجه ان يس ذا الوضع إذا آ وظفين التقنيين،فه ار الم ن آب دار م وّن وت تك

  .السياسة والإدارة ، فإنه يوضح مع ذلك حقيقة أزمة العلاقة ما بين الحكومة والإدارة
ذاتي أآ       خمها ال ية بتض ات السياس ت المؤسس ي اجتاح ة الت ذه الأزم تخلص أو   ه ن إرادة ال ر م ث

ذا في حد           . الخضوع لقيادة السلطة السياسية    وهذه الأزمة  تقر صدق الصحفيين أو السياسيين وه
اً     د أحيان ة          . ذاته شيءٌ فري ة والإداري ين المؤسسات الحكومي ا ب ة م ة العلاق إزاء أزم ه، ف أي -وعلي
  :احات ما يلي، فإن هذا يعني في مجال الخاتمة والاقتر-قيادة الحكومة للإدارة

  :الخاتمة والاقتراحات
ام            -١ ادة الاهتم ا السياسي وزي أن نعيد النظر في تشكيل المكاتب الوزارية ومهامها لتخفيف دوره

اء،               ف: بدورها التقني  ين والمختصين، والنس نحدد مهامها بدقة أآثر، أن ندخل في تشكيلها الفني
ز ال          ى الإدارة   أن نسعى في محاولة لتخفيف دورها السياسي، بتعزي ية عل ة السياس لا أن .. رقاب

اً           تقتصر هذه الرقابة على الحكومة فقط      ة مع د لتشمل الإدارة والحكوم لممارسة    ، …، بل تمت
ائل ذات     .. رقابة السهر والإشراف على النشاط الإداري      مع الاحتفاظ بمخاصمة الحكومة للمس

  … الحكومة أمام البرلمانالصبغة السياسية، وبشروط خاصة تتحدد لطرح الثقة في مسؤولية
ين في نظام       -٢ ا دور التقن أن نعزز الترابط والتنسيق بين المكاتب الوزارية المختلفة، ونعزز معه

ي ام رئاس ى نظ أآثر إل ر ف ول أآث عفت  يتح د ض وزير ق ية لل لطة السياس ث إنَّ الس ، وحي
  .. ، وتعاظم بالمقابل دوره الإداري…بالضرورة

ب ا   -٣ دور يج ذا ال ز ه ديري الإدارة      ولتعزي اء لم ار والانتق ة الاختي أآثر بسياس ر ف ام أآث لاهتم
ث         ادي والإداري، حي ابع الاقتص ة ذات الط ات العام اء المؤسس ديري ورؤس ة، لم المرآزي

  .يتعزز معها دور الإدارة من الناحية التقانية والفنية
ديرين ال            ار الم ى أن اختي ين والاختصاصيين   ولكن في هذه المسألة ذات الأهمية يجب التنويه إل فني

ة الواسعة لمختلف     بالاختيارلا يكفي بحد ذاته، إذا لم يكن مصحوباً أو مقروناً      على أساس المعرف
ة                      أوجه ارة الإداري زوداً بالمه م يكن م ذلك إذا ل ه، آ يتولى إدارت  النشاط الإداري للمشروع الذي س

ويق إن     ل، التس ل، التموي اج والعم اآل الإنت ل مش ن ح ه م ي تمكن اآل  الت ة ومش دت، المراقب  وج
ة               الأفراد، العلاقات العامة، وتنسيق الوظائف العمومية التي تمكنه من قيادة إدارته بصورة متوازن

  ).٢٥(وناجحة 
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يهم                      ة، وتحل ة من حيث نظرتهم الشمولية العام فاختيار أشخاص المديرين يؤدي  دوراً أآثر أهمي
ذها   بسمات القيادة الإدارية التي تقوم على أساس ال       رارات وتنفي مشارآة والديمقراطية في اتخاذ الق

  . وخاصة في اتخاذ وإصدار قرارات أفضل في المجالات الاقتصادية…
ن   واطنين م د الم ذا نبع ي ه ة أوف اء الإداري ن الأخط دفعوا ثم ام ضعف  …ن ي ال أم ح المج  ونفس

الخ           ون     الرقابة السياسية لتفعيل وتنشيط الرقابة الشعبية مع مديرين يتمتعون ب ة، ويتحل برة والتجرب
  .بروح الإنسانية من وجهة نظر الإدارة والأفراد بآن معاً

الي                        -٤ ا يجب أن لا ننسى أن الأسلوب الح ين، فإنن ين والفني ة دور التقني  مع الأخذ بالحسبان أهمي
  .لتعيين الأصدقاء السياسيين لا يضمن لنا النوعية والمهارة في المكاتب

ب التقني والفني يكون خير ضمانة لقوة السلطة الوزارية، وخاصة في            لذلك فإن تعزيز دور المكت    
ة     لاء مع   .. حالة الأزمات الاقتصادية والاجتماعي ى            إي ى نحصل عل ة لإدارة الأشخاص حت  الأهمي

  . نتائج جيدة من إدارة الأشياء
ا             أوتطابقاً مع الأخذ ب   -٥ وزراء، فإنن د  سلوب المجالس المتخصصة التي تتبع لرئاسة مجلس ال نعتق

ى غرار المجل                         ام مجلس واحد عل ذه المجالس بحيث نكون أم س أنه يجب إعادة النظر في ه
  .الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي
ين        والاجتماعي   فمع الأخذ بنمط المجلس الاقتصادي       ين المجلس وب يتعزز التنسيق بالضرورة ب

  .المكاتب الوزارية المختلفة
ق من المكتب           أن لا ننسى أن تحديث التشريعات و      -٦ ا تنطل الإصلاحات الاقتصادية والإدارية إنم

دها السياسي                      ي تبقى في بع وزير الت بالتعاون مع مديري الإدارات العامة وبإشراف سلطة ال
ية           ة السياس ا ضد الرقاب يس حمايته ه، ول والإنساني، ومن أن للوزير مهمة قيادة وتوجيه إدارت

  .ولا البرلمانية
رغ              آما أن مبدأ تفويض الوزر     اء ومن هؤلاء إلى مديريهم يندرج في إطار هذا التصور، حيث يتف

ى حسن                     ه عل ه ويبسط رقابت ة لوزارت الوزير للتخطيط والتنسيق بين المصالح والمؤسسات التابع
  .سير الأمور العامة

ة،       -٧ ن جه وانين م ذ الق ة تنفي ل وزارة، لمتابع ي آ ة ف ان متابع داث لج ذا يقتضي إح ى أن ه عل
ة أخرى               ومتابعة التن  ة من جه وزارات الأخرى المعني ذلك تنسيق        . سيق مع ال ا يقتضي آ آم

مختلف الأوامر والبلاغات والتعميمات التي غالباً ما أثقلت آاهل الإدارة في أيامنا الحاضرة،              
ه،                  ى إدارت  دون ضابط ودون تنسيق سوى رغبة في التعبير عن اتجاه الوزير في السيطرة عل

  . ق هذا المطلب الحيوي والهام لحسن سير العمل الإداريولكن دون أن تصل إلى تحقي
ة في             ات الموضوعية والقانوني ى تغليب العلاق ومن جهة أخرى تكون مهمة هذه اللجان العمل عل
أخر أو                  ا أثرت في سير العمل الإداري وفي الت اً م ي غالب الإدارة بدلاً من العلاقات الشخصية الت

  .التأخير في إنجاز المعاملات
ي  اروف ذا إط ل الإصلاح ه ام للعم ام  يجب أن الإداري الع ن الاهتم د م و المزي ة نح ه العناي  تتج

ك           املين، وذل يّ    بإحداث بالشروط النفسية والمادية للموظفين والع ورة ق ات م   ث ة  وأخلاقي من  ،  إداري
ة       خلال ائل التربي داد  الاهتمام بوس ة      والإع ة والأخلاقي ة القانوني دوات والمحاضرات      والتوعي  ، الن

ا   ى م املين عل ه الع ة،    وتنبي رفات الخاطئ ة التص م نتيج يط به ر ويح روعة الغي ا أمش اً، وم  حيان
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ؤولية  ايعتوره ن مس ة م ة أدبي ة، ومدني لكية، جزائي د    .. ، مس ن الجه ر م ه يقتضي الكثي ذا آل وه
ين         )٢٦( موضوعياً وسلوآياً    الإدارة تتكيفوالمثابرة حتى    وب ب مَّ الانسجام المطل ، ويتحقق من ثَ

ة    ذلك، والإدارية  وبين تنوع وتعدد المهام الإداريساليب العمل   أ اً لمقتضيات حرآ  الإصلاح  وفق
رى    ة أخ ن جه ود م اعي المنش ور الاقتصادي والاجتم ات التط ة ولمجري ن جه ذه . م يد ه ولتجس

دو في الوق    الأساسيةإنَّ المشكلة   :  قلنا إذا الحقيقة   يلا نخف  فإنناالمقترحات   ية تب ت  لكل سلطة سياس
يطرة  أمين الس ة ت ي آيفي ق والإشرافالحاضر ف ل المراف ى مجم ة عل ة الفاعل  والإدارات والرقاب

ية    الإدارة تكون  أنالعامة، في ضمان آيف يمكن     ة السلطة السياس ا إذا    .  في خدم ى آخر فيم بمعن
ة        ة لا         !. آان خطر التكنوقراطيا ينسجم مع الديمقراطي ذلك لأن خطر التكنوقراطي يقتصر   الأمر آ

ا يمس   إ، و بالإدارةقط على علاقة الحكومة     ف ذلك  نم دوره        آ د يشوه ب ا ق ة، مم ازات البرلماني  الامتي
ي  ديمقراطي التمثيل ام ال ة النظ ة …حقيق ه، فديمقراطي ا الإدارةوعلي ات  إنم ة المؤسس ي تكاملي  تعن

ية  ةالسياس ة  والإداري ل السياس ر ، لأن رج دره،     ينظ ه ويق رف ب ذي يعت الم التخصص ال ى ع إل
ذي يحسده، ولكن دون أن ينكر مشروعيته               داريوالإ اد       … نحو وسط القرار ال  ومع الصعود الح

ى       ة السياسة عل ز الرقاب لطبقة التكنوقراط داخل السلطات العامة فإن تكاملية المؤسسات عبر تعزي
 ولو آان طموحاً يبقى غير فعال       إداري إصلاح عليه، فإن أي  و..  بمكان الأهمية تصبح من    الإدارة

ى    ذا ل إ ل   الإدارةم يترافق بتعزيز سيطرة الحكومة عل ى الأق ية     إذا أو عل م تستطع السلطة السياس  ل
ان     ى              أنومعها البرلم ة مباشرة عل ائلها الخاصة رقاب ة      ..الإدارة تمارس بوس ات الرقاب ل آلي وتفعي

  تكون بدراسة الوسط السياسي للقرار وصولاً      فإنها،    آانت تشكل محور دراسة بذاتها     إنالسياسية  
ط   ى الوس اهم        الإداريإل وار والتف ي الح ارآة ف ة، مش ة الفاعلي ارآة الوجداني ذ والمش ي التنفي  ف

  .والإقناع
 وتكون المكاتب الوزارية  والإدارينضمن مشارآة الوسطين السياسي     التصور يمكن أن    وفي هذا   

وزارات      مالمعبر اللطيف وال   ع سياسيون       .. هم لهذه المشارآة داخل ال انى الجمي  في   نوإداري وويتف
اء والتطويرالإصلاح ةمسؤولي ق … والبن مَّ  ويتحق ديمقراطي من ثَ ين الوسطين ال ا ب الانسجام م

  .والتكنوقراطي
 تحديث الدولة يقتضي تنمية "، من أن)٢٧(تمثل قول الخالد العظيم الرئيس حافظ الأسد نوفي هذا   

ة الإداريةالشعور بالمسؤولية، ورفع الكفاءة   ام آل عامل في        )نومن أ .. ( والمهني ذا يتطلب قي  ه
ة ؤولياته آامل ل مس ه بتحم ا علا موقع ة مهم اء،  الدول ؤوليةوإنه روب من المس ة اله واءً .  حال س

ى  على عاتق    بإلقائها ى  أم الأدن ار           الأعل ات  الإخلال ، ومحاسبة المقصر أو المتهرب واعتب  بواجب
رار أم مسؤ      .. العمل والتهرب من المسؤولية       ة    سواء مسؤولية الق ذ أم مسؤولية المراقب ولية التنفي

ة   ا بالو إخلالاً والمتابعة،   ات الوطني ة               .. جب ذا التحديث والتطوير مع المسيرة المبارآ ل ه ا يتمث آم
يلة          أنعندما أشار سيادته إلى     )٢٨(للقائد الدآتور بشار الأسد       المنصب ليس هدفاً بذاته بل هو وس

دوره يقتضي          والمس..  المنصب مسؤولية  أنمن  .. لتحقيق الهدف  ذا ب ؤولية هي مصلحة الشعب وه
ين              . المشارآة في المسؤولية   ا ب ه م ذي أشرنا إلي رابط ال تم الت ومن هذه المشارآة في المسؤولية ي

  : تصوير بقولهأحسنهذا الترابط .. عندما صور سيادته.. الفكرين الديمقراطي والمؤسساتي
ذي هو الترب              إن"" ر المجتمع ال ذورنا           هذا الترابط يتكامل عب ا ب زرع فيه ذي ن ا    ، ة الخصبة ال  أم

اراً ناضجة          ىما نسع  بمقدارالثمرة فنجنيها في المؤسسات ومن ثَمَّ        ي ثم  لزراعة بذور صالحة نجن
دة ط أو   . ومفي ا فق ذي يحكمه ام ال اء ولا النظ ات ليست البن ون المؤسس ذا التصور تك ة ه ن دق وم



                                       أحمد اسماعيل٢٠٠٣ - العدد الأول-المجلد التاسع عشر-مجلة جامعة دمشق
  

  ١٢١  

ؤمن     .. المؤسساتي  بل وقبل آل شيء الفكر    ..  الذين يعملون فيها   الأشخاص ذي ي  آل مؤسسة     أنال
ا واختصاصها          ان حجمه ا آ اعي لا         أ و …تمثل الوطن مهم ردي  ن العمل المؤسساتي عمل جم .. ف

ى الصدق      ي عل ده      والإخلاص عمل مبن ى استغلال الوقت بح  وتغليب الأقصى  في التعامل وعل
  "."المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وعقلية الدولة على عقلية الزعامة
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